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  : الملخص
كلنا يعلم أن علم الجمال هـو علـم يمكـن اعتبـاره علمـا حـديثا حيـث ظهـر سـنة                       
العلـم بدراسـة التـذوق والمـسائل المرتبطـة بـه         على يد بومجارتن حيث بدأ هـذا 1750

مـن هنـا جـاء هـذا المقـال ليلقـي الـضوء          .الفنـي  ثم أضيف إليه مباحث تتعلـق بالإبـداع  
الجمـال الأدبي،كمـا يتنـاول التفريـق     على هذا المفهـوم بـشكل عـام، وعلاقتـه بعلـم            

بــين عديــد المفــاهيم التــي تــدور كلهـــا حــول هــذا المــصطلح كالجميــل والجليـــل          
إلخ،كما يتناول وجهات نظر كثير من الفلاسفة فـي هـذا الـشأن بالتحليـل               ..والجمالية

والتمحيص،ومن ثم نظرت القارئ لهذا العلم وكيفية التعامل مع النصوص الأدبيـة مـن         
  .ومحاولة الخروج برأي يقرب هذا المفهوم من ذهنية القارئ.ماليمنظور ج

  :الملخص باللغة الفرنسية
 
Résumé: 
      Nous savons tous que l'esthétique est la science peut être considérée 
comme une nouvelle science elle est apparues en 1750 aux mains de 
Bumagarten où la science a commencé à étudier les questions relatives au 
goût, puis le compléter par des recherche relatives à l'innovation artestic.d 
ici,vient cet article pour traiter ce concept en général, et de sa relation avec 
lesthetic littéraire,et de traite également la distinction entre les nombreux 
concepts qui tournent tous autour de ce terme.., traite également l'avis de 
nombreux philosophes, à cet égard, par l'analyse. et savoire la vue de lecteur 
visavis de cette science  et savoir comment traiter les textes littéraires dans la 
perspective de l'esthétique . et essayer de canclut un avis qui raproche ce 
concept de l'esprit de lecteur. 

  :تمهيد
عرفـت وتيــرة النقــد الأدبـي حركــة ســريعة تطــورت فيهـا الكثيــر مــن المفــاهيم    
ــاول الظـــاه          ــا فـــي تنـ ــة  تـــشترك كلّهـ ــدت منـــاهج أدبيـ ــن خلالهـــا عـ ــرت مـ رة ،وظهـ

ــاول     ــث ذلــك التن ــف مــن حي ــارف وتطــورت ســبل   .الأدبيــة،لكنها تختل فتــشعبت  المع
  .التفكير

ولعل مفهوم علم الجمال يعد واحـدا مـن تلـك المفـاهيم أو المنـاهج التـي يمكـن             
اعتبارها حديثة ، تعاملـت مـع الظـاهرة الأدبيـة ونظـرت إليهـا مـن زوايـا جماليـة بحتـة                 

 ومـا يتفـرع عنـه مـن     - علـم الجمـال   – معرفـة هـذا العلـم     ولعلني بهذا المقال أهدف إلـى     
  .مصطلحات،كالجمالية والجميل والجليل،وعلاقة ذلك بالأدب

 علم الجمال والأدب
 

حمادة حمزة . أ  
 



 

 

 184 

 ونظــــرا لتــــشعب هــــذا المفهوم،مفهــــوم الجمال،وتعــــدد تعريفاته،وتداخلــــه مــــع  
ــين     ــداولا بـ ــات تـ ــاهيم والتعريفـ ــر المفـ ــالتعرض لأكثـ ــأكتفي بـ مـــصطلحات أخرى،سـ

 حــسب -ة والنقــاد الــذين تعــاطوا مــع هــذا المفهــوم منــذ النــشأة،لذاالبــاحثين والفلاســف
  لن يكون الطريق سالكا ،وليس ذلك لـصعوبة اسـتكناه هـذا المـصطلح            -اعتقادي  

فحــسب،وإنمـا للتــداخل الكبيــر الموجــود بــين هــذا المفهــوم ومــا يتفــرع عنــه أو مــا لــه 
  ؟.علاقة به ثم ما مدى علاقة ذلك بالأدب

  :جمـاليةبين الجمال وال
لقد خلق االله تعالى الكـون علـى نـسق محـدد يـسير فـي مـسارات دقيقـة لا يحيـد                       
عنها، وبثّ في فضائه أفلاكـا ونجومـا تـدور فـي مـدارات بدقّـة وثبات،وأرسـى فـي أرضـه                  
جبــالا شــامخات،وفجر فيهــا أنهــارا ومحيطــات،وأخرج منهــا أشــجارا ونباتات،وبــث فيهــا مــن  

فيهـا،ويؤدي دوره بتناسـق ونظـام متنـاهي الدقـة،يحار      كل الـدواب زوجين،كـلٌّ يـسعى       
العقل في تكامله وجماله،لا مجال فيه للصدفة،أليس ذلك من بـديع صـنع االله؟ قـال              

    أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِهِ ثَمراتٍ مختلفِاً أَلْوانها ومنِ الْجِبالِأَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِهِ ثَمراتٍ مختلفِاً أَلْوانها ومنِ الْجِبالِأَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِهِ ثَمراتٍ مختلفِاً أَلْوانها ومنِ الْجِبالِأَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِهِ ثَمراتٍ مختلفِاً أَلْوانها ومنِ الْجِبالِ�تعالى 
      ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو لِفتخم رمحو بِيض ددج      ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو لِفتخم رمحو بِيض ددج      ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو لِفتخم رمحو بِيض ددج      ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو لِفتخم رمحو بِيض ددج�    لِـفتخـامِ معالْأَنو ابوالداسِ والن مِنو    لِـفتخـامِ معالْأَنو ابوالداسِ والن مِنو    لِـفتخـامِ معالْأَنو ابوالداسِ والن مِنو    لِـفتخـامِ معالْأَنو ابوالداسِ والن مِنو

      ــور ــز غَفُ ــه عزِي ــاء إِنَّ اللَّ لَمــادِهِ الْع عِب ــن ــه مِ ــشى اللَّ خــا ي مإِن ــذَلِك ــه كَ انأَلْو      ــور ــز غَفُ ــه عزِي ــاء إِنَّ اللَّ لَمــادِهِ الْع عِب ــن ــه مِ ــشى اللَّ خــا ي مإِن ــذَلِك ــه كَ انأَلْو      ــور ــز غَفُ ــه عزِي ــاء إِنَّ اللَّ لَمــادِهِ الْع عِب ــن ــه مِ ــشى اللَّ خــا ي مإِن ــذَلِك ــه كَ انأَلْو      ــور ــز غَفُ ــه عزِي ــاء إِنَّ اللَّ لَمــادِهِ الْع عِب ــن ــه مِ ــشى اللَّ خــا ي مإِن ــذَلِك ــه كَ انفــاطر [ �أَلْو
ا الكــون الجميل،البــديع المتناســق مــسخر للإنــسان،وقد أدرك   إنّ هــذ . ]27،28الآيــة:

منذ نزوله إلى الأرض،جمال هذا الكون ومدى حاجته لموجوداته ،فراح يتعـاطى معهـا           
بفنيـة أحيانا،ونفعية أحيانا كثيرة،أمـا الفنيـة فتمثّلـت فـي كيفيـة تأقلمـه مـع هـذا             

وف مـساكنا ،وصـنع مــن   الوجـود الجديـد حتـى يحــافظ علـى كيانه،فاتخـذ مـن الكه ــ     
ــأقلم مــع البيئــة    .الحجــارة حرابــا يــدافع بهــا عــن نفــسه   عي إلــى التألــيس فــي هــذا الــس

ألـيس فـي   . جمال؟لأن فيه محاولة للتغيير والانتقال من وضعية إلى أخرى هـي الأحـسن           
  . للإبداع والخلق- وإن كانت بدائية–تلك الحرفية فن ؟ لأنّ فيها محاولة 

فن والجمال موجود منذ بدء التاريخ،وبالتالي لا نشك إذن في أنّ الفـن         فالتداخل بين ال  
قــديم قِــدم الإنــسـان،ثم أخــذ وعــي الإنــسان بالجمــال يتطــور شــيئا فــشيئا ولمــا عــرف    

كانت الأخيرة بداية عهد جديد لنزوعه الفني ،وتطور إحـساسه بالجمـال،إذ         «الزراعة
لطّمـي والمـساكن مـن الطّـوب واللّبن،وأخـذ فـي       بدأ يصنع في هذا العهـد التماثيـل مـن ا         

ــن        ــستوحاة م ــات،والطّيور الم ــواع الحيوان ــشتى أن ــساكنه ب ــه وم ــة جــدران كهوف زخرف
البيئــة  التــي كــان يعيــشها ،وكــان للــدين أثــر كبيــر علــى الفــن فقــد كــان الإنــسان   
القـــديم يقـــوم برســـم الحيوانـــات والطّيـــور التـــي يراهـــا أليفـــة وتجلـــب لـــه الحـــظ           

فتلك الممارسات اليوميـة  1»دة،كما يرسم بعضها لما يعتقده فيها من شر وبطش  والسعا
للإنسان البدائي، هـي ثمـرة ملاحظتـه للكـون عامة،والبيئـة المحيطـة بـه علـى وجـه                   
الخــصوص ،فهـــو فـــي احتكـــاك دائـــم بها،تدفعـــه الفطـــرةُ والفـــضولُ والمغـــامرة إلـــى  

لكـن تبقـى تلـك      . أحوالهـا  استكناه حقيقتهـا ومعرفـة كيفيـة اسـتغلالها فـي جميـع            
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مرحلة العصور القديمة تعد من المراحل التـي      «الخبرات الفنية بدائية،ومع ذلك فإنّ    
تفجرت فيها طاقات الإنسان، فبدأ في تشييد الحضارات علـى ضـفاف الأنهار،خاصـة فـي       

دته مما يبين نضج وتطـور الـوعي الجمـالي  لـدى الإنـسان بمـرور الزمن،واسـتفا                2»الشرق  
مما قدمـه أسـلافه مـن خبـرات فـي شـتى المجـالات،إِنْ علـى مـستوى البيئـة أو التـاريخ أو                    

  .الدين أو الاقتصاد أو السياسة
وخير مثال على مستوى تطور هذا الوعي بالفن والإدراك الجمالي مـا قدمتـه              

عده فـي  الحضارة المصرية القديمة،وروعة ما توصل إليه عقـل الإنـسان وذوقه،وقـد سـا     
ذلك كلّه الطبيعةُ المحيطـة بـه أولاً بمـا فيهـا مـن جبـال وصـحارى وهـضاب، مكّنـت                  
المــــصري القــــديم مــــن معرفــــة حــــساب السنين،والفــــصول،والتوصل إلــــى لا نهائيــــة   

 بمـا فيهـا مـن حيوانـات      -الحياة،وكان لاسـتلهام المـصري للبيئـة والطّبيعـة مـن حولـه،            
هر ذلك فـي طريقـة بنـاء المقـابر،والتي تطـورت       سببا في نزوعه الفني،وقد ظ    -ونباتات

  .من شكل حفرة في جبل،إلى مصطبة إلى أن وصلت في شكلها النهائي إلى هرم 
لكن هذا الوعي المبكر بالفن،والإدراك الناضـج للجمـال،لم يقتـصر علـى             
الحضارة الفرعونية فحسب،بل نجده أيضا في الحضارة التدمرية،عند قدماء الـسوريين           

 توصلوا إليه من صناعات وما أبدعوه من زخارف فنية،كما نجده أيضا فـي حـضارة            فيما
الرافــدين هــذه الحــضارة العريقــة، التــي أظهــر ســكّانها منــذ مــا قبــل التاريخ،وبعــد           

فكانـت بابـل   ،،،،3استقرارهم على ضفاف نهري دجلة والفرات،وعيا خارقا بـالفن والجمـال         
  .وحدائقها المعلّقة

 ــ ي الإنــــسان بــــالفن والجمــــال أخــــد يتطــــور بمــــرور      الملاحــــظ إذن أن وعــ
الــزمن،والملاحظ أيــضا تلــك العلاقــة الوطيــدة بــين الفــن والجمــال منــذ بــدء التــاريخ،  
ناهيــــك عــــن الــــصعوبة الموجــــودة فــــي تحديــــد مفهــــوم الجمــــال،فهو يماثــــل فــــي  

كلمــات مثــل الــسعادة،والموهبة والفــن وذلــك لأنّ هــذه الكلمــات غالبــا مــا   «صــعوبته
اء كثيرة،أمــا إذا اســتطعنا أن نــستخدمها باعتبارهــا رمــزا لمحتــوى أو موضــوع تعنــي أشــي

فكثــرة الآراء ووجهــات 4»خاص،فإنهــا يمكــن أن تعطــي معنــى وثيــق الــصلة بالموضــوع 
النظــر حــول تلــك المــصطلحات ،تجعلهــا مطّاطيــة وفــضفاضة ،تــستوعب عــدة معــاني    

ــوم الجمال،وب   ــسبة لمفه ــر بالن ــالي ســأحاول جاهــدا،عرض  متداخلة،وكــذلك الأم الت
 حـسب قراءتـي المتواضـعة لـبعض     -تناولت هـذا المـصطلح،معتقدا        جملة من التعريفات  

  . أنها ألمت بهذا المفهوم،وقربته من القارئ-ما كتب حوله 
أكثـر مـن تعريـف للجمـال          «-وهـذا طبيعـي   -إنّ الباحث في هـذا المفهـوم ،سـيجد        

 والأمكنة،ذلك أنّ التعريفات فـي هـذه        عند مختلف المفكّرين، في مختلف العصور     
الحالة تكاد لا تمثّل أكثر من وجهات النظر المختلفـة فـي فهـم الجمـال،وطبيعي أن         
يختلف الناس في فهم الأشياء، خاصـة إذا كانـت مـن طبيعـة مرنـة ،كمـا هـو الـشأن                

هـا  فكثـرة هـذه التعريفـات مؤدا      5»في الجمال والقبح وغيرهما من المفهومات المطلقة      



 

 

 186 

إلى اختلاف الناس في نظرتهم للجمـال،وفي تحديـد مواصـفاته،فقد يتفـق اثنـان علـى        
أنّ هذا الشيء جميل،وربما يختلفان في تحديد النقاط التي جعلته جميلا،وقد تـذهب       
وجهات النظر هذه إلى أبعد من ذلك،فما أراه أنا جميلا ،قـدلا تـراه أنـت كـذلك،وما           

ه بعـد أيـام غيـر جميل،وربمـا الـشيء الـذي زاد مـن صـعوبة           تراه اليوم جمـيلا ،قـد تـرا       
لـيس شـيئا واحـدا فهـو يمكـن أن يكـون       «تحديد هذا المفهوم،هـو أنّ الجمـال نفـسه،    

أرضيا ماديا،ويمكن كذلك أن يكون معنويا أو مثالياً أو مفارقا لعالم الواقع،أو غير              
 ـــ ر تـــاريخ البـــشرية ذلـــك مـــن المعـــاني المتعـــددة للجمال،لـــذلك حيـــر الجمـــال عب

المفكّرين والفلاسفة والأدباء والفنانين وعلماء النفس والناس بشكل عام،وتعـددت          
تفــسيراته بتعــدد المنطلقــات الفلــسفية والنقديــة والإبداعيــة والعلميــة والإنــسانية   
له،تلك التي حاولت تفسيره،أو الإحاطة بمظهره ومخبره،وظلّ الجمال يـروغ دومـاً مـن       

لــون الموجــود فــي الجمــال نفــسه،هو ســبب حيــرة 6»فــسيرات كــلّ التد والتعــدفهــذا الت
العلمــاء والمختــصين فــي الإحاطــة بــه وتقنينــه،فهو مــصطلح مراوغ،يــصعب فهمــه لــذا  

  .اختلفت التعريفات وتعددت
مـشكلة اللغـة أولا وقبـل        «ويرد الدكتور عزا لدين إسماعيل هذه الصعوبة إلـى        

،فرحنـا نطلقهـا علـى الأشـياء،ونربط        )الجميـل (مـدتنا بكلمـة   كلّ شـيء، فهـي التـي أ       
 فاللغــة كوســيلة اتــصال ،كانــت 7»    بينهــا وبــين أمــور كثيــرة فــي محاولــة تحديــدها 

عائقا في التحديد الـدقيق لهـذا المـصطلح،فنحن نعجـز أحيانـا علـى التعبيـر الواضـح                   
ــا ن ــ     ــا اليوميــة،أو م ــى بعــض مــا يــصادفنا مــن قــضايا فــي حياتن شاهده مــن والــدقيق عل

مرئيات،فنلجأ إلى طرق أخرى مـن طرائـق التعبير،كالتـشبيه،أو ربـط مـا نعرفـه بـأمور                 
  . غموضا وإبهاما-ونحن نريد توضيحه-أخرى ،وقد لا يتضح الأمر جيدا،بل قد نزيده

ــين       ــاع ب ــاق وإجم ــه شــبه اتف ــصادفنا للجمــال،تعريف في ــي ي ــف تقن وأول تعري
            العلماء والباحثين،وهو أنّ

نـــشأ فـــي البدايـــة باعتبـــاره فرعـــا مـــن       "Aesthetics or-estheticsالجمـــال     علـــم «
الفلسفة،ويتعلّق بدراسة الإدراك للجمال والقبح،ويهتم أيضا بمحاولة استكشاف مـا           
إذا كانت الخصائص الجمالية موجودة موضوعيا،في الأشياء التي ندركها، أم توجـد     

رف الجمال كذلك على أنه فرع مـن  ذاتيا في عقل الشخص القائم بالإدراك،وقد يع      
فهـــذا 8»الفلـــسفة،يتعامل مـــع طبيعـــة الجمـــال،ومع الحكـــم المتعلّـــق بالجمـــال أيـــضا

ــا للجمــال      ــوم الفلــسفة،ميدانه كيفيــة إدراكن المــصطلح فلــسفي،أو مــن مجــالات عل
والقبح،وكيفية التمييز بينهما،بـل يـذهب إلـى أبعـد مـن ذلـك، إلـى فلـسفة الجمـال                    

هل خصائص الجمال موجودة فـي الـشيء المـدرك نفـسِهِ؟            :ي جدلية   نفسها،فيضعنا ف 
أم توجد فـي عقولنـا نحـن المـدركين للجمـال؟ومن ثـم نحكـم بواسـطتها علـى هـذا                      

إلـى دراسـة التـصورات    «وفلسفة الجمال هـذه تهـدف    .الشيء المدرك،بالجمال أو القبح   
،ثم إصـدار الأحكـام    الإنسانية عن الجمال من جهة،والإحـساس بهـا مـن جهـة ثانيـة             
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ــة       عريــف بالجمــال إلــى ثــلاث مراحــل عامل التيتحــو عليهــا مــن جهــة ثالثــة،ومن ثــم
ــه هــي   ــا تعريف ــة الإحــساس،فمرحلة الحكــم    :يكتمــل به ــصور،ثم مرحل ــة الت مرحل

وحتى نصل إلى الحكم علـى الـشيء المدرك،لابـد مـن مـرحلتين هـامتين يرتكـز              9»
 ومنطلقاتــــه،ثم إحــــساسنا البــــاطني للــــشيء تــــصورنا نحــــن للجمــــال:عليهمــــا، همــــا

 قـد يكـون عمـلا فنيـا إبـداعيا،في مجـالات       -بطبيعة الحال-المدرك،وهذا المدرك 
فــي الإنيــاذة "أفلــوطين"وقــد فــسر «متنوعــة، كمــا يمكــن أن يكــون منظــرا طبيعيــاً 

 الجمــال الفنــي بأنــه فــرق بينــه وبــين جمــال الطّبيعــة، فــرأى أنّ الحجــر الــذي يتناولــه  
الفنــان، يبــدو جمــيلا بجانــب الــذي لــم تمســسه يــد الفنان،فالجمــال إذن لــيس فــي           
الحجر،وإلاَّ فالحجران من أصل واحدٍ،ولكنه في تلك الخاصية التي أضافها الفـن إلـى    
الحجر،وهذا الجمال الذي سبق أن أدركه بخياله،كان أعظم منها في الحجر،ومن ثـم        

الم المرئي،ولكنه يصعد بنـا إلـى المبـادئ الأولـى       فالعمل الفني ليس مجرد تقليد للع     
  .10»    التي قامت عليها الطّبيعة

فــرق أفلــوطين بــين جمــال الطّبيعــة،والجمال الفني،وكــأني بــه يجيبنــا علــى 
ــف الــسابق،حول الخــصائص الفنيــة          ــي التعري ــم الجمــال ف ــذي يطرحــه عل ــساؤل ال الت

التي نـدركها؟ أم أنهـا توجـد ذاتيـا فـي      الجمالية هل هي موجودة موضوعيا في الأشياء    
ــس      ــي نفـ ــود فـ ــي موجـ ــال الفنـ ــرى أنّ الجمـ ــو يـ ــالإدراك؟ فهـ ــائم بـ ــشخص القـ ــل الـ عقـ
ــى ذلــك الحجر،فيــستحيل تمثــالا      الفنان،يــستمده مــن مخيلتــه وذوقــه،ثم يــسقطه عل
رائعاً،كمـا أنّ الإبــداع الفنــي عنــده لــيس مجـرد محاكــاة للطّبيعــة،وإنما هــو اســتبطانٌ   

  .صعود بتلك الأحاسيس الجميلة،اتجاه ذلك الشيء المدرك إلى مراتب ساميةو
ــل       ــن أوائ ــق م ــار أن الإغري ــه هــذا المــذهب،على اعتب وقــد ذهــب أفلاطــون قبل

  الشعوب التي عنت بالجمال
ــفتهم       « ــشغل فلاسـ ــا يـ ــق،أهم مـ ــر والحـ ــب الخيـ ــال بجانـ ــان الجمـ ــة ،وكـ ــة فائقـ  عنايـ

ــون   ــاورات أفلاطـ ــم   ومفكّريهم،وفـــي محـ ــال وفهـ ــة إدراك الجمـ ــي محاولـ ــادة وفيرة،فـ مـ
، برؤية أفلاطونية للجمال مقرونة عنده بالخير والحق،حيـث تنـاول الجمـال       11»طبيعته

واعتبـر  " المأدبـة "و"فايدروس"،" هبياس الأكبر:"ثلاث محاورات على نحو خاص هي   ‹‹‹‹في
لجميـل صــورة  الجميـل مـستقلا عـن مبــدأ الـشيء الـذي يظهـر أو يبــدو علـى أنـه جميل،فا        

فالجمــال عنــد أفلاطــون عقلــي محــسوس كمبــدأ   .12»عقليــة،مثل صــورة الحــق أو الخيــر
الخيـــر والحـــق،وأكثر مـــا يكـــون فـــي الـــشكل الخـــارجي للـــشيء المـــدرك،وبالتالي   

 تنصب على المظهر الخارجي وليس المخبر في حين أنه قـد يكـون هنـاك                «أحكامنا
  .تآلف بين الظّاهر والباطن

بـأنّ هنـاك ثـلاث    «طو، فيخـالف نوعـا مـا أسـتاذه ،فـي رؤيتـه للجمـال،فهو مقتنـع              أما أرس ـ 
 Wholeness(Intégras)مكونــــــــــات أساســــــــــية للجمــــــــــالوهي الكلّيــــــــــة   

وقــد نـــشأت  )radiance)Claritas:،والإشــعاع أو النقـــاء المتــألق  Consonontia:،والتـــآلف 
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 ناســب و الننــاغم الهرموني،والتوازن والتــة بــالتمفهــوم ظــام وكــذلكالأفكــار الخاص 
القطاع الذّهبي،وضـرورة الاعتـدال،أو الإفـراط أو التفـريط عـن ذلـك المـصدر الثّقـافي               

تمثّـل  ) الكلّية ،التآلف والإشـعاع (،فتلك النقاط الثّلاث التي يثيرها أرسطو     13»القديم
حسبه بؤرة الحكم الجمالي على الشيء،فالجمال عنده ،يكمن فـي التـوازن والتنـاغم             

  .لتناسب،كما يكمن في النظام والاعتدالأو ا
وقد جاءت آراء العلماء والفلاسفة الإغريـق متقاربـة نوعـا مـا ،علـى الأقـل مـع           

السفسطائيون مثلا إنه لا يوجد جميل بطبعـه،بل        «الآراء التي عرضناها سابقا،فقد قال    
 ،وقـال  يتوقّف الأمر علـى الظـروف وعلـى أهـواء النـاس،وعلى مـستوى الثقافـة والأخـلاق             

إنّ الجمال يقوم على النظام والتماثل وعلى الانسجام ،وأشار ديمقـريطس         :الفيثاغوريون
،فـي مقابـل الإفـراط والتفريط،وأخـضع الجمـال      ) أو المعتدل(إلى أنّ الجمال هو المتوازن   

ــالخير ربطــــــا تاماً،وكــــــذلك بالنــــــافع أو       ــط ســــــقراط الجمــــــال بــــ للأخلاق،وربــــ
إذن يـرون أنـه لا يوجـد جمـال بعينـه،وإنما يعـود ذلـك إلـى                  ،فالسفـسطائيون   14»المفيد

الظـروف والأهواء،فمـا نـراه الآن جمـيلا حـسب ظـرف ومـزاج معينـين، قـد نـراه مــستقبلا           
ــر الظــرف والمزاج،وهــذا الــرأي يتماشــى ورأي أفلــوطين عنــدما فــرق بــين      قبيحــا إذا تغي

يرون أنّ الجمـال موجـود فـي ذلـك          أمـا الفيثـاغوريون،ف   .الجمال الطّبيعي،والجمال الفني  
النظام والانسجام والتماثل فـي الوجـود،وفي مـا بـين الأشـياء نفـسها،أو فـي تناسـقها مـع                     

  .غيرها،وقد قال بذلك أرسطو أيضا
أما ديمقريطس فالجمال عنده موجود فـي التـوازن والاعتـدال والوسـطية،دون إفـراط أو                 

لـرأي أيـضا يتماشـى فـي بعـض جزئياتـه مـع        تفريط،كما يربط الجمال بالأخلاق،وهذا ا    
  .رأي أفلاطون

وكمـــــا كـــــان للإغريـــــق والرومان،تـــــصورهم ومفهـــــومهم بـــــل وفلـــــسفتهم 
 - مــثلا -ونظرتــه للجمال،صــحيح أن الإغريــق تــصوره 15الجـــاهليللجمال،كــان للعربــي 

 كان موقفهم من الجمال متأصلا وعميقـا ،لعـدة اعتبـارات يـضيق بهـا المجـال هنا،ولعـلّ        
أبسطها يتمثل في البيئة،فالطّبيعـة والمحـيط الاجتمـاعي والـسياسي فـي رومـا أو أثينـا                  
 -،يختلف اختلافا يكاد يكـون جـذريا عنـه فـي شـبه الجزيـرة العربية،ولهـذا العامـل             

ومهمــا يكــن مــن أمر،فــإنّ  . تــأثيره الواضــح فــي إدراك الفــريقين للجمــال  -حــسب رأيــي
،بــصورة أو بأخرى،ولكنهــا كانــت المعرفــة كــان يعــرف الجمال«العربــي فــي جاهليتــه

الأوليــة الــساذجة،التي يــشترك فيهــا جميــع النــاس،أو لنقــل إنهــا لــم تكــن المعرفــة    
ــستبعد أن         ــا ن ــب،وإذا كن ــل وتركي ــن تأم ــة الناتجــة ع ــظ أدق، المعرف ــة،أو بلف الواعي
يكــون العربــي فــي تلــك العــصور المتقدمــة قــد عــرف الجمــال، ذلــك النــوع مــن            

ــلت      المع ــان وصـ ــمى مكـ ــة،في أسـ ــه الفكريـ ــاهر حياتـ ــك إلاّ لأنّ مظـ ــة،فليس ذلـ رفـ
 للجمــال إذن فمعرفتــه16»إليــه،تتمثّل فــي إنتاجــه الفنــي أو الــشعري علــى وجــه التحديــد

معرفة عادية ساذجة،وليست تلك المعرفـة العميقـة الواعيـة المدركة،المتفلـسفة             
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 يعطينـا الحـق فـي نفـي هـذا النـوع       المبنية على منطلقات فكرية معينة،لكن هذا لا  
مـــن الإدراك للجمـــال عنـــد الجاهلي،بـــشكل أو بآخر،ومـــا إنتاجـــه الـــشعري الزاخـــر و  

 ،إلاّ - والـذي هــو نتـاج تأملــه فـي الكــون مـن حولــه     -الناضـج والحافــل بمظـاهر الجمــال  
  .دليل على تذوقه وتمييزه لمظاهر القبح والجمال فيه

مـال الحـسية،الملموسة،ولم ينفعـل بالمظـاهر        فالعربي إذا انفعل بمظـاهر الج     
وإذا «المجردة أو المعنوية التـي تحتـاج إلـى اسـتبطان وتأمـل داخلي،للوصـول إلـى اللّـذة،                  

نحن التمـسنا المـوطن الـذي تتـضح فيـه هـذه الانفعـالات،في الـشعر الجاهلي،وجـدنا أنّ                    
،فالـشاعر  17»وير انفعالـه بالجمـال  شعر الغزل هو الميدان الذي يتعرض فيه الشاعر لتـص       

يعبر عن انفعال عاطفي مصدره المرأة ،هذا المخلوق الجميل الـذي كـان ومـازال مـصدر             
ــل الحــضر        ــن فع ــا م ــشاعر الجاهلي،انطلاق ــد ال ــوتر عن ــه،ويزداد الت ــشاعر وإلهام ــوتر ال ت
دأ المــضروب علــى المرأة،وسياســة المنــع التــي كانــت تمــارس ضــدها،وانطلاقا مــن المب ــ

كلّ ممنوع مرغوب،راح الشاعر يتعرض للمرأة في جيئتها وذهابها،يتغزل بها في           :القائل
شعره،ويــصفها فــي كــلّ حالاتهــا وصــفاً حــسيا،فجمالها الخــارجي هــو مــصدر إلهامــه،فلم 
يكن يظفر في هذا الجو الملـيء بالرقباء،سـوى بـالنظر،وقليلا مـا كـان العربـي يظفـر               

  :يقول امرؤ القيس في معلّقته. يثبلقاء يتبادلان فيه الحد
 لتـايمـا  فَتأسِهر يدبفَِو ترصلِ  هلْخخَـا الم يحِ  رالكَش ضِيمه ،لَيع 

 ترائِبها  مصقُولَـةٌ  كَـالسجنـجلِ  مهفْهفَةٌ  بيضاءُ غَـيـر  مفَـاضـةٍ

َـاءِ  غَيـر  المحـلَّل  صفــْرةٍكَبِكرِ المقَاناةِ  البيـاض  بِ  غَذَاهاَ  نمِير الم

  18بِناظرةٍ منِ وحـشِ وجرةَ   مطْفلِ  تصد وتبـديِ عـن أَسِيـلٍ و تتقِي

أنّ الشاعر لم يقف عند أي صـفة حـسن معنويـة،بل         «فالمتأمل في هذه الأبيات يلاحظ،    
لفتتـه فـي محبوبتـه،هي الـصفات الحـسية المحض،وقـد راح       كانت كلّ الـصفات التـي       

يقف عند كلّ عضو منها،من فُروعِها إلى أطرافها،فيعطينا صورة للمثل الأعلـى للجـسم              
ــى         ــه علــ ــصويره لــ ــصوره للجمال،وتــ ــي تــ ــسيا فــ ــشاعر حــ ــان الــ ــا كــ ــه،ومن هنــ كلّــ

ل،تلـك  ،هكذا كان موقف الشاعر من المرأة،وهكـذا كانـت نظرتـه للجما           19»السواء
النظرة الحسية الخالصة،والتي تعزى ربما لذلك المنع الذي مـورس ضـد المرأة،فحـرم              
الشاعر من الحديث واللّقاء،فـصار لا يعـرف مـن المـرأة إلاّ صـورتها الخارجيـة أمـا باطنهـا                   
فظلّ مجهولا لديـه،ومع ذلـك نظفـر عنـد بعـض شـعراء الجاهليـة،من جمـع بـين جمـال              

  ).المعنوي(روالمخب) الحسي(المظهر
وبمجيء الإسلام،أحدث انقلابا جذريا فـي كثيـر مـن المفـاهيم الـسائدة فـي                
الجاهلية،فارتقى ببعضها إلـى مـصاف الكمال،وعمـل علـى استئـصال بعـضها الآخـر مـن                

ولكـن      «الجذور،فأحدث تغييرا مهما في فكر العربي المـسلم،فتبدلت نظرتـه للحيـاة،           
العربي ،وبخاصـة موقفـه الفنـي إزاء الكون؟لقـد لفتـه      هل غير الإسلام حقّا من موقف   

القرآن كثيرا إلى مظـاهر الجمـال فـي هـذا الكـون وهـذه وحـدها نقلـةٌ لهـا قيمتهـا،من                   
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ناحيــة تــاريخ التطــور الفكــري العربــي،فلا شــك أنّ الوقــوف أمــام الطّبيعــة،والانفعال  
 عنـد الـشعراء الجـاهليين    بهذا الجمال،يتطلّب وعيا جماليا أرقـى مـن ذلـك الـذي تمثّـل        

 هو من جملة مـا هذّبـه الإسـلام،فارتقى وعـي     فالذوق20»في موقفهم من جمال المحبوب      
العربي المسلم وصار إدراكه للجمـال  أرقـى وأعمـق،فراح يـصف الطّبيعـة والكـون مـن                   
ــى فيهمــا عظمــة الخــالق ســبحانه،ثم أخــذ هــذا الإدراك       ــت تتجلّ ــذين كان حوله،والل

ــو وي  ــال ينمـ ــن      للجمـ ــرهم مـ ــرب بغيـ ــك العـ ــدما احتـ ــشيئا،وبخاصة عنـ ــيئا فـ تطور،شـ
الأمم،وتعرفـــوا علـــى بيئـــات جديـــدة،تخالف بيئتهم،وتعرفـــوا علـــى أنمـــاط حـــضارية   
 جديدة،اكتشفوا من خلالها مجالات جمالية غير الشعر،الذي كان وإلى وقـت قريـب ،        

ة والأسـلوبية،وقد أبـدع   هو الميدان الأوحد للتباري واستعراض المهارات الفنية،واللّغوي    
ــك المجـــالات الجديـــدة،فاهتموا     ــسلمون فـــي تلـ ــالفنون والجماليـــات بـــشكل   «المـ  بـ

كبير،على الرغم من ضيق النظرة إلى الفن في العـالم الإسـلامي،وما فـرض علـى بعـض                 
أنواعــه مــن تحــريم،،إلاّ أنــه لا يمكــن  أن نتجاهــل دور المــسلمين الإبــداعي فــي مجــال   

تغافل عن ذكر إسهاماتهم الفنية في الحضارة وفي التـاريخ،وفي تـاريخ          الخلق الفني،أو ن  
ــا     ــرة مؤلّفاتهـ ــال الإســـلامية بكثـ ــالي والفني،لقـــد تميـــزت فلـــسفة الجمـ الـــوعي الجمـ

،وغيرهـا  21»الهندسية،فقد برع المسلمون في الهندسة والعمارة،وكذلك فن الزخرفة       
لمـسلمين وإدراكهـم للجمـال،إلاّ أنّ      وعـي ا   - وبشكل ملموس  -من الفنون التي ظهر فيها      

المجال الذي برع فيه العرب المسلمون ،وأظهروا فيـه قـدرات جماليـة فائقـة،هو ميـدان                
حيــث ظلّــت اللّغــة العربيــة تــشكّل تحــديا للعــرب عامــة،ولعلماء اللّغــة  .اللّغــة وعلومهــا

ــا،فبينوا    ــا ،ويــــستخرجون روائعهــ والبلاغــــة بــــشكل خــــاص،فراحوا يمخــــرون عبابهــ
ونحن لا نرتاب لحظة واحدة فـي     «الياتها،في ألفاظها وجملها،وفي أساليب التعبير بها     جم

أنّ البلاغيين العرب القدامى ،قد توقّفوا عند شكل الجملة اللّغوية،ولكنهم لـم يـروا       
هــذا الــشكل محايــدا بذاته،فقــد ارتفــع مفهــوم التــذوق الفنــي البلاغــي لــديهم حينمــا  

ل بلاغـي يحمـل فـي طبيعتـه الجماليـة وعـي الإنـسان لمـا يحـيط                  انتهوا إلـى أنّ أي شـك      
به،بطريقة إرادية أو لا إرادية،وبهذا ارتقـوا عـن مفهـوم الجمـال الطّبيعـي المجـسد فـي           

فاللّغة والصورة والخيال والإيقاع،أدوات يتجـسد فيهـا مـضمون مـا            .ماهية الأسلوب اللّغوي  
ــداف كثيرة،ممــ ــ  ــائف متنوعة،وأهــ ــى وظــ ــوي علــ ــي  ،ينطــ ــشكل البلاغــ ــق للــ ا يحقّــ

  .           .           .           .           22»الجمالي،فلسفة تفسير الوجود والكون،والمصير
فالآراء والتعريفات لمفهوم الجمال كثيرة،ووضـع تعريـفٍ محـدد للجمال،ظـلّ       
يتأبى أمام تلك المفاهيم المختلفـة،وأمام طبيعـة المـصطلح المراوغـة،وبالتالي لـسنا       

ــستعر    ــذه أن ن ــي حاجــة، والحــال ه ــا    ف ــات المتنوعة،وحــسبي م ــك التعريف ض كــل تل
  .ذكرته منها

جمـال طبيعـي ،نلمـسه فـي        :لقد بينت لنا تلـك التعـاريف أنّ الجمـال قـسمان             
الطّبيعة ومظاهرها، وجمال فني نجده في ما توصل إليه الإنسان مـن إبـداع فنـي خـلاّق،       
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،إلاّ أن الإشـكال  في شتى مجالات الخلق الفني،دون إغفـال مـن يـربط الجمـال بـالأخلاق            
القـائم يبقـى فــي الحكـم علــى تلـك المدركات،فبتــدخل الـذّوق يقــع الاخـتلاف فــي       
الأحكـام،وينتفي معــه إقرارنــا بــصواب هــذا الحكــم أوذاك،أو مجانبــة هــذا الحكــم  

   .أوذاك للصواب
انبعــث «ظـل هـذا المـصطلح هكـذا مراوغا،متلونــا إلـى عـصر النهـضـة،عندما       

ى باعتبــاره أحــد الأنظمــة المعرفيــة المعياريــة التــي هــي علــم   علــم الجمــال مــرة أخــر 
أمـا علـم الجمـال      ...الأخلاق و المنطق والجماليـات،والتي تـدرس الخيـر والحـق والجمـال،            

،عنـدما  23»الحديث ،كما نعرفه اليوم،فيمكن أن نتتبعه بدءا مـن القـرن الثّـامن عـشر              
« أو الأســتطيقَا،وقد) الجمـــالية(ظهــر كمــصطلح جديــد،انبثق عنــه مــصطلح آخــر هــو 

) بومجــــارتن(ظهـــــر للمــــرة الأولــــى علــــى وجــــه التحديــــد فــــي البحــــث الــــذي نــــشره 
ــوان ــد Miditationes philosophica ede nunnllis poema pertinentibus:بعن  ،بع

،وقـد جعلهـا اسـما لعلـم خـاص،ثم تتـابع       )1735(حصوله على درجـة الـدكتوراه سـنة        
م يخــرج باســتعماله لهــذه الكلمـــة عــن معناهــا اللّغـــوي      ولـــ...ظهورهــا فــي كتاباتــه   

مــصطلح فلــسفي أيــضا،ميدانه  فالجماليــة 24»الحرفي،وهــو دراســة المــدركات الحــسية 
الجمال،يتنــاول ســبيل دراســة المــدركات الحــسية،وربما كــان هــذا المعنــى لمــصطلح   

والذي     Critique"البحث"في الفصل الذي عقده بكتابه    )كانط(متمثّلاً عند   «    جمالية
يناقش فيه زمكانية المـدركات الحـسية،وهذا المعنـى الحرفـي ،هـو الـذي كـان فـي                   

عنــدما عــرف علــم الأســتيطيقا بأنــه،علم المعرفــة الحــسية ونظريــة  "باومجــارتن"رأس 
الفنون الجميلة،وعلم المعرفة البسيطة،وفن التفكير على نحو جميل،وفن التفكيـر         

ناول الظّاهرات الجمالية المتنوعـة،وتتعرض لمـسائل       فهي مجال واسع لت   ،،،،25»الاستدلالي
فقـد      «الذّوق الفني،وما يشتمل عليه ،وبالتالي لم تعد الجماليـة حكـرا علـى الفلـسفة              

 تسربت إلـى المـدارس النقديـة الحديثـة،والتي فـي معظمهـا لا تـستغني عـن الجماليـة         

حتـا أم رقـصا أم تمثـيلا أم      في تقويم أي أثر فني أدبا كان أم رسـما أم ن           ) الإستتكية(
 هي كما يعرفها معجم الفلسفة،العلم الـذي يبحـث          )Lesthetique(موسيقى،والجمالية  

والعاطفة التي يقذفها فينا،ويمكن تمثيل مـشكلات الجماليــة         ،)Lebeau(في الجمال 
 La perception (فــــي مفهومين،مفهـــــوم الإبـــــداع ومفهــــوم الاســــتقبال الجمــــالي

esthétique(«26 ،  ــي فــيــة الإبــداع الفنض الجماليــة إلــى مــسائل معقّــدة، كعمليفتتعــر
شــتى مجالاتــه، و بكــل تعقيداتــه،كما تتنــاول مفهــوم الاســتقبال الجمــالي وكيفيــة  
حدوثــه،إلاّ أنّ تركيزهــا ينــصب علــى دراســة الإبــداعات الفنية،وصــياغة الأحكــام    

  .التي تميز بين الجميل القبيح 
،اختلــف البــاحثون والنقــاد فــي التحديــد الــدقيق   وعلــى غــرار علــم الجمــال  

منهم مـن يطلـق عليهـا اسـم التجربـة الجماليـة،ومنهم مـن يطلـق عليهـا اسـم              «للجمـالية
لـدينا إذن ثـلاث كلمـات أو        ":المنهج الجمالي،وفي هذا الصدد يقول علـي جـواد الطّـاهر          
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ضـفاء الأهميـة   أربع هي، شكلي فني،جمالي ،أسلوبي،صارت مـصطلحات للدلالـة علـى إ       
،وهنـا تبـرز   " في النص الأدبي،على الجانب الشكلي الخـارجي وتقليـل أهميـة المحتـوى            

إحدى الخصائص المميزة للأستاطيقا ،وهـي التنكـر للقيمـة التاريخيـة والاجتماعيـة              
 إذن، أنّ الجماليــة تعطــي  فــالملاحظ27»والنفــسية،والخلقية والدينيــة للعمــل الأدبــي   

ــي كــلّ اهتمامها،ملغيــة كــلَّ مــا لــيس لــه علاقــة     الجانــب الــشكلي فــي الإبــداع الفن
مباشــــــــرة بالإبــــــــداع،كالتاريخ،والمجتمع،والخلق والــــــــدين،وغيرها مــــــــن تلــــــــك 
المــؤثّرات،وتركز جــلّ اهتمامهــا علــى الإبــداع الفنــي لذاته،وتــدعو إلــى الاســتمتاع         

 على نـص أدبـي مـن خـلال     به،دونما اهتمام بمضمون الإبداع الفني،فهي لا تحكم مثلا     
   .مضمونه،بأنه ليس جمالي،بل تهتم بالنص نفسِه،على اعتبار أنه نشاط وإبداع ونزوع

ــى الجماليــة ،التجـــربة الجماليــة،ولفظ      ــق عل ــاحثين مــن أطل يــوحي )تجربــة(ومــن الب
بالاهتمام بالباطن،دون إهمال الشكل،وهي جزء مهم جدا في عملية الإبـداع، وذلـك            

ل الموقف الجمالي،وموقف الفنان والمتلقّي،أثناء حالات الاسـتجابة،من خـلال        من خلا «
،فينــصب 28»وعــي جمــالي للمــدركات الجماليــة،قبل وأثنــاء وبعــد العمليــة الإبداعيــة  

اهتمامها كتجربة على الشكل والمضمون،فالعملية الإبداعيـة مـن البدايـة،إلى آخـر            
ي،فوعي المبدع للمـدركات فـي الأصـل،      مرحلة تستشرفها،ترتكز على المقوم الجمال    

ــة    ــة الجماليــ ــي جمالي،فالتجربــ ــة    «وعــ ــوع،خلال لحظــ ــذّات والموضــ ــين الــ ــاء بــ لقــ
علوية،وليست تجريدا لمعنى ممسك من الواقع،وليست نوعـا مـن الاسـتدلال المنطقـي              
القائم على التأمل الخالص،وإنما هي ضرب من الممارسة الوجدانية الفعلية،ومـشاركة      

 يـتم لهـا الإعـداد    فـلا 29»جابية،تلتقي فيها آثـار حـسية وغيـر حـسية لأطـرافٍ معينـةٍ         إي
مسبقا،لأنها ليست فعلاً رياضيا منظّمـا بـل ممارسـة انفعالية،تحـدث دون إشـارة أو تنبيـه            

وانطلاقا من هـذا اللاّمنطق،واللانظام،الـذي يكتنـف التجربـة الجماليـة،يزداد            .مسبق
 إدراكها،وبالتــالي يكــون  شــعورنا بالقيمـــة الجماليــة     عجزنــا نحــن كمتلقّــين عــن   

  . مختلفا،ومتفاوتا حتماً
 أن يكـون  «وحتى تكون هذه التجربة الجمالية خالصة،يجب على ممارسـها       

ذا فكر مستنير حر أصيل،يتمتع بثقة نفسية ،تجعلـه يقـدر الأمـور برويـة، مـن خـلال                    
فني، حينما يتصدى للمـشكلات الـصعبة       وعيه بالوظيفة البصرية والسمعية للبناء ال     

والمعقّدة  في موازنته بين التصور والخبرة المكتسبة ويـوازن بـين الـضرورات النفـسية           
وانطلقـا مـن هـذا المفهـوم لممارسـة              ،30»وضرورات المجتمع،ويمارسـها بطريقـة إنـسانية      

ــار تجــارب      ــا اعتب ــصوفي تجربــة جماليــة خالــصة أثنــاء عمليــة الإبــداع،ألا يمكنن ال
المبدع تجارب جمالية؟ أليس الصوفي ذو عقل مستنير،يتصدى لمـشكلات هـي أكثـر       

ــه المبــدع غيــر المتــصوف؟أعتقد والحــال هــذه،أن تلــك     -ربمــا–تعقيــدا  ــا يتــصد ل مم 
  . التجربة تجربة جمالية
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ومــن خــلال ماســبق ذكــره عــن التجربــة الجماليــة ،يمكــن أن نــستنتج أنهــا    
ــي   ــلاث ه ــصفات ث ــصف ب ــع     «تت ــن الواق ــنهض م ــة،وهي ت ــة والانفعالي الحــسية واللانفعي

المحــسوس ،ومتحــررة مــن الرغبــة والحاجــة،ومظهرها نفــسي،وقد تحــوي جانبــا فكريــا 
نتيجة التأمل الخالص،والانتباه الـودي الناضـج عنـد الفنان،كمـا أنهـا لقـاء بـين الـذّات           

   ....31»والموضوع،خلال لحظة سمو فريدة
 الجمالية منهج كغيره من المناهج التـي تتنـاول الإبـداع الأدبـي أو غيـره            ومن قائل بأنّ  

ــاريخي أو الأســطوري أو       ة جهات،كــالمنهج التــن عــد ــداعات الفنية،وتدرســها م ــن الإب م
منهجــا تحليليــا نقــديا لدراســة     «وبالتــالي يمكــن أن نعــد الجماليــة . النفــسي أو غيرهــا

ه من دلائل ووظـائف وأهـداف لأنّ الـنص الإبـداعي      البنية اللّغوية والأسلوبية وما تؤسس    
الــــشكل والمــــضمون، ولا فــــصل :أيــــا كــــان جنــــسه ،يؤكــــد خصائــــصه باتجــــاهين

مما يحقق للـنص صـورته الإيجابيـة الفعالـة، ومـن ثـم يجـسد حقيقـة الجمـال            ...بينهما
بكــل خصائــصها الدلاليــة،لأنّ للكــلام جــسدا وروحا،وكــذا لكــلّ جــسم جــوهر         

 فــــالمنهج الجمــــالي كمــــا يهــــتم بالــــشكل فيــــدرس اللّغــــة والأســــلوب  32»وحقيقــــة
ووظائفَهما،يعتني بالمضمون في النص الأدبي،لأنّ الصورة المثالية له،تكون بتكامل         

الفكـرة، الأسـلوب،   (شكله مع مضمونه،دون إهمال العناصـر التـي يقـوم  عليهـا الأدب،             
ــروح  «،لتكــون الجماليــة،منهجا نقــديا )العاطفــة والخيــال يلبــي الحاجــات الجماليــة لل

والــنفس والعقــل ،ويتجــه نحــو الموضــوع المعرفــي والفنــي والأدبــي المتكامل،وســبيله    
النفــاذ مــن الحــواس إلــى العقــل،ومن الذّاتيــة الفرديــة إلــى الــروح الجماعيــة للمجتمــع     

        33». والثّقافة ،ومن الانطباع الانفعالي إلى المعرفة الموضوعية

تميزت عن الجمال حتى أننا نستطيع أن ننتهي مع هـذه        «    نّ الأستاطيقا قد  من هنا،نرى أ  
المرحلــة مــن تــاريخ اللّفــظ إلــى أنّ الأســتطيقي لــيس هــو الجميــل،والعكس كــذلك     

للإسـتيطيقا،فاختلف عنـه كمـا يختلـف علـم       صحيح،بل إنّ الجمال ذاته أصبح ميـدانا 
مـال صـار ميـدانا للجمالية،تدرسـه        ،فالج34»الأخلاق عن السلوك الإنـساني،سواء بـسواء      

  .من عدة جوانب
كمــا -والجمــال نفــسه يرتقــي إلــى مرتبــة الجميل،والجميــل إلــى الجليل،ولعــل الجمــال    

ــا وبلاغــة  «-ســيأتي ذكــره  غــدا هــدف الدراســات الحديثــة  .. فــي أســاليب العربيــة أدب
ا تماثل الجمال الـذي     ،باعتبار الإبداعية التعبيرية،إنتاجا إنسانيا جماليا ،وباعتبار أنه      

تلتقطــه الحــواس،من الطّبيعــة والأشــياء والظــواهر الطّبيعية،وكــذلك يتــصل بكــلّ   
ــاهرات  35»إبــــداع إنــــساني،من جهــــة الــــشكل غالبــــا  ،فالجمــــال مفهــــوم يتنــــاول الظــ

الفنيـــة،والأدب واحـــد منها،بـــصفته إنتـــاج معرفـــي إنـــساني يتـــصف بالجمال،بينمـــا        
الشعور معا،وهو يرتبط بـالقيود والقـوانين،على الـرغم مـن         يحتاج إلى الحواس و   «الجميل

 أعلى مرتبة من الجمال،لأنـه لا يعتمـد علـى الحـواس             فالجميل36»أنه يبدو مستقلا عنها   
الجميل،إنمـا  «     فقط، وإنما يحتاج إلى جانب الحواس،إلى الشعور،حتى نشعر بقيمته،لأنّ 
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والجميـل فـي الفـن  و الأدب والبلاغـة           ...لظـواهر هو تجلّي الروح والأفكار في الأشياء وا      
 أنّ المبـدع يعمـل علـى تـضمين القيمـة الجماليـة فـي إبداعـه،          أي37»    هو نهاية المطـاف   

فالجميـل،  «!وتلك هي غايته ،ويسعى للوصول بعمله إلى مرتبة الجميل ولِم لا الجليل؟           
للاَّمتنـاهي والخلود،أمـا    في تعينـه وتناهيه،يـصلنا بالأبديـة،ويفتح أمامنـا الطّريـق إلـى ا             

ــول     ــا يقـ ــه كمـ ــالي فإنـ ــشعور الجمـ ــلر"الـ ــل    "شـ ــسجم،بين العقـ ــوازن منـ ــن تـ ــر عـ تعبيـ
والحــــساسة،وقِيمةٌ تحيــــل إلــــى اللَّــــذة بوصــــفها كيفيــــة للــــشيء،كما تحيــــل إلــــى  

،فالجميـل يتـصف باللاّتناهي،أمـا الـشعور بالجميـل          38»    انفعال،يخص طبيعتنا الإنسانية  
  عور،فيـشعر الإنـسان باللّـذة تجـاه ذلـك            فهو ذلك التحدثه بـين العقـل والشوازن الذي ي

   .الشيء المدرك،ويترتب عن تلك اللّذة انفعال جمالي هو طبيعة فينا
يرتقي بمرتبة الجمال،والجميـل، إلـى حالـة الكمـال المطلـق،إذ          «    أما الجليل فإنه  

بـالرغم مـن أنّ الإنـسان، قـد     ..سانلا يوجد شبيه له في الأشياء والظواهر وإبداعات الإن ـ  
قد تبلغ درجـة عليـة مـن الروعـة،وربما وصـلت            ،،،،نماذج إبداعية إنسانية      يرتضي لنفسه 

،فالجليـل إذن ،أكثـر قيمـة    39»    إلى مرتبة قريبة من الجليل،فَيصفِها بالكمال والجلال 
ي لا مــن الجمــال والجميــل،على اعتبــار أنــه يــشير إلــى درجــة مــن الكمــال المطلــق،والت  

شــيء مــن الموجودات،وربمــا تــصل بعــض إبــداعات الإنــسان،إلى        يمكــن أن يتــصف بهــا 
ــاوزا،لأنّ الجــلال و          ــالجلال تج ــصفها ب ــسه أن ي ــة، فيــسمح لنف ــن الروع ــة م درجــة عالي

ــوم      ــذلك نجــد أنّ هــذا المفه ــذّات الإلهية،ل ــن صــفات ال  ظــلّ مرتبطــا  «الكمــال،هي م
ــذّا     ــوم ال ــديني،إذ يقابــل مفه ــد ال ــا فــي      بالمعتق ــمى مــن كــلّ م ــاالله أس ت المقدســة ،ف

ــسان         ــق للكــون والإن ــالي،والمظهر المطل ــر المث ــو الخي ــه خــالق الكــون وه الوجود،لأن
والمصير،وإنّ لكلّ جمـالٍ جلالاً،ولكـل جـلالٍ جمالاً،ومـا بأيـدي الخلـق،يظهر لهـم مـن                

  . مفهوم تختص به الذّات الإلهيةفالجميل40»    جمال االله
احتجــاب الحــق ســبحانه عنــا بعزتِــه، أن     «العرفانيــة الــصوفية  ويعنــي الجــلال فــي 

  هفإنَّ ذات،هو ذاته ِعرفتهِ،كما يعلـى مـا   - سبحانه -نعرفه بحقيقته وهوي لا يراها أحد 
فالجليــل صــعب المنــال،فهو محــاط بهالــة مــن القداســة،تحول دون  ،،،،41»هــي عليــهِ،إلاَّ هــو

يقتهـا إلاّ هـو،ولا يمكـن أن يرهـا أحـد،فلما حـاول       معرفتنا له،فذاته لا يعرفها علـى حق  
ولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنـا وكَلَّمـه   ولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنـا وكَلَّمـه   ولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنـا وكَلَّمـه   ولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنـا وكَلَّمـه   �    :نبي االله موسى عليه السلام ،خر صعقا،قال تعالى    

ر مكَانه ر مكَانه ر مكَانه ر مكَانه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَـكِنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استقَ   ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَـكِنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استقَ   ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَـكِنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استقَ   ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَـكِنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استقَ   
فَــسوف ترانِــي فَلَمــا تجلَّــى ربــه لِلْجبــلِ جعلَــه دكّــاً وخــر موســى صــعِقاً فَلَمــا أَفَــاق قَــالَ  فَــسوف ترانِــي فَلَمــا تجلَّــى ربــه لِلْجبــلِ جعلَــه دكّــاً وخــر موســى صــعِقاً فَلَمــا أَفَــاق قَــالَ  فَــسوف ترانِــي فَلَمــا تجلَّــى ربــه لِلْجبــلِ جعلَــه دكّــاً وخــر موســى صــعِقاً فَلَمــا أَفَــاق قَــالَ  فَــسوف ترانِــي فَلَمــا تجلَّــى ربــه لِلْجبــلِ جعلَــه دكّــاً وخــر موســى صــعِقاً فَلَمــا أَفَــاق قَــالَ  

      مِنِينـؤلُ الْماْ أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبس      مِنِينـؤلُ الْماْ أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبس      مِنِينـؤلُ الْماْ أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبس      مِنِينـؤلُ الْماْ أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبفالجبـل بعظمتـه لـم     ،    ،    ،    ،   ]143الآيـة :الأعـراف   [�س
ولما كان في الجلال ونعوته معنـى      «ا مستويا مع الأرض،   يثبت أمام جلال االله،فصار دكّ    

الاحتجــاب والعزة،لزمــه العلــو والقهــر مــن الحــضرة الإلهية،والخــضوع والهيبــة منا،ولمــا   
كــان فــي الجمــال ونعوتــه معنــى الــدنو و الــسفور ،لزمــه اللّطــف والرحمــة والعطــف مــن   

 أمام الجـلال الإلهي،لمـا فيـه مـن      يخضع ويخنعفالصوفي42»الحضرة الإلهية ،والأنس منا  
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علو وقهر ،لاحتجابـه عنا،ويـستأنس لجمالـه جـلّ شـأنه،لما فيـه مـن دنـو وسـفور،يترتب                    
                                                                                                      .عنه لطف ورحمة وعطف
 .علم الجمال الأدبي

رأينـا فـي موضـع ســابق مـن هـذا المقــال ،كيـف انتقـل مفهــوم الجمـال مـن مراحلــه          
لى الساذجة ،إلى مراحل متقدمة،نما معها وعي الإنـسان و إدراكـه،وتطور            البدائية الأو 

مفهومــه وتـــصوره للجمـــال،حتى صـــار هـــذا المفهــوم فرعـــا مـــن الفـــروع التـــي تتناولهـــا   
الفلسفة،وصار ملازمـا لهـا ،وراح العلمـاء والفلاسـفة والنقـاد، ينظّـرون ويقعـدون لمفهـوم                 

ــالي وخ  ــة الجمــــ ــال وماهيته،وطبيعــــ ــالي الجمــــ ــشعور الجمــــ ــال (صائصه،والــــ الانفعــــ
،وكيـف يحــدث؟ فأسـسوا بـذلك لعلــم جديـد هـو علــم الجمـال الأدبي،هــذا       )الجمـالي 

العلم الذي يتناول الفن بصفة عامة فصار متـداخلا معـه،بل صـار هـو مجـال دراسـته،أي                    
،بشتى أنواعها وفي جميع المجـالات ،فـي وقـت    )الإبداع الفني(دراسة الظاهرات الفنية    

تشرت فيه العلوم وكَثُرت  التخصصات،فصار كُلّ علم يتناول مادةً أو ظاهرة إنـسانية     ان
أو طبيعية بالدرس من شـتى جوانبهـا،ومن تلـك العلـوم، علـم الفـن الـذي قطـع العلمـاء               
أشواطاً معتبرة في سعيهم للتأسيس لـه،وإن كانـت مراحـل أوليـة إلاّ أنهـا جـاءت بنتـائج               

  .43حسنة
علـوم التـي ظهرت،تقـوم علـى دراسـة الظـاهرة الفنيـة مـن عـدة جوانـب           أبرز هذه ال 

،وأبرز هـذه العلـوم الفنية،متعلّقـة بالجانـب الأدبـي أي علـم الجمـال الأدبي،هـذا العلـم                 
  .الذي يتناول جهد الأديب في عمله الفني

يتعامـل  ولعل أول المناهج التي تناولت الظاهرة الفنية،هو النهج التأملي،والذي لـم            
الظاهرة الفنية بكـلّ        «حقيقة مع الإبداع الأدبي بشكل محسوم وعادل ،حيث حمل          

وطلـب إليـه أن يـصوغ       )القيمـة (شيء عجز عن رده إلى مصدر معلوم،فربط الفن بمـصدر           
ــه وأن      ــي وأن يوجــ ــات،وأن يربــ ــشكلات و العلاقــ ــس المــ ــات،وأن يعكــ ــوم والغايــ الهمــ

) حقـائق (الـنهج التـأملي عـن الوصـول إلـى            عجز    يستنفر،ولقد كان ذلك كلّه نتيجة    
،فَعجز التأمليين فـي معرفـة حقيقـة الظـاهرة وطبيعتهـا،دفعهم إلـى              44»    الظّاهرة الفنية 

الاشتغال بعلاقاتها،وحملِها على التحدث عن هموم النـاس ومـشكلاتهم،وعلاقاتهم،وأن          
ستخراج معانيها،ومن الواضـح أنّ    تفسير الحياة،وا     «توجههم وتربيهم،صحيح أنّ الأدب هو    

استخراج معاني الحياة،والتعبير عنها ،إنما يرجعان إلى ما للإنـسان مـن قـوة عاطفـة،لأن           
الحياة بمعناها الواسع لا تسيطر عليها الحقائق الخارجية،ولا التفكير العقلي،بمقـدار         

الإرادة،وهـي التـي   ما تسيطر عليها العواطف، هي التي تحركنـا إلـى العمـل،وهي توجـه          
 هـو الكـشف عـن الحيـاة ومعانيهـا،ولا يكـون ذلـك إلاّ                فـالأدب 45»تحدد مجرى الحيـاة   

بالعاطفــة القويــة،لأنها هــي التــي تــدفعنا إلــى العمل،وتحــدد إرادتنــا ،انطلاقــا مــن هــذا  
فالأديب ينظر إلى الحياة من منطلق ذاتي وعاطفي ،وبالتـالي فهـو لـيس ملزمـا بـأن يحـلّ                     
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لحياة، ويتحدث عن همـوم الناس،قـد يفعـل ذلـك، لكـن انطلاقـا مـن همـوم              مشاكل ا 
   .فالأدب أكثر ما يكون ذاتيا،،،،الشاعر ومشاكله

ــية      ــرها الأساســ ــة بعناصــ ــاهرة الأدبيــ ــاول الظــ ــال الأدبي،يتنــ ــم الجمــ فعلــ
العاطفـــة والمعنـــى     «الأربعـــة،التي أجمـــع النقـــاد علـــى أنّ الأدب يتـــشكل منهـــا وهـــي 

ــال  ــى هــذه      والأســلوب والخي ــشتمل عل ــد أن ي ــن الأدب لاب ــوع م ــذلك أنّ كــلّ ن ،ونعني ب
هذه العناصر هي التي يتـشكل منهـا الأثـر    46»    العناصر الأربعة ولا يخلو من عنصر منها 

الأدبي،صــحيح أنــه قــد يتفــاوت وجــود عنــصر مــن العناصــر الأربعــة فــي نــوع أدبــي            
 فـي الأثـر الأدبـي بـشكل     معين،عنها في نوع أدبي آخر،إلاّ أنّ وجودهـا كاملـة ضـروري       

  .عام
ويــذهب علـــم الجمـــال الأدبي،فـــي درس الظــاهرة الفنيـــة أبعـــد مـــن ذلك،حيـــث   

كيفيــة تولّــد العمــل الأدبــي فــي نفــس «يرتكــز بحثــه علــى ركيــزتين أساســتين همــا 
الكاتب،وهــذه الدراســة تقــوم علــى أُســسِ المبــادئ النفــسية،وهي دراســة تحليــل وفهــم 

ــسعى   ــة إنسانية،ي ــن     ومعرف ــر م ــا لذاتها،وهــذه الدراســة غــذّت الأدب ونقــده بكثي إليه
،فعلم الجمال الأدبي قبل أن  يتناول الظاهرة الأدبية فـي ذاتها،يبحـث أولا              47»النظريات

في كيفية تشكّلها في نفس الأديب،وهذه الخطـوة الأولـى تقـوم علـى أسـاس التحليـل          
الإبداع الأدبي،وهي دراسة معمقـة  النفسي، لفهم شخصية المبدع،وكيف تتم عملية      

ــه        ــد وتلاميذت ــا فروي ــى حــد م ــا إل ــي أوروب ــا ف ــل  (ومعقّدة،وقــد نجــح فيه مدرســة التحلي
ــاهرة      ).النفــسي ــل ودراســة الظّ ــدة فــي مجــال تحلي ــة رائ كمــا أنّ هنــاك دراســات عربي

ي ف ـ" عز الدين إسماعيل  "الأدبية ،من وجهة نفسية،كالدراسة التي قام بها الدكتور       
ــا الـــدكتور  )التحليـــل النفـــسي لـــلأدب(كتابـــه  مـــصطفى "أو الدراســـة التـــي قـــام بهـ
ــه  "ســويف ــي  (،فــي كتاب ــداع الفن ــن الدراســات،   )الأســس النفــسية للإب ــوع م وهــذا الن،

نظريــة الــصياغة ،التــي ‹ ‹ ‹ ‹ ســاعدت الأدب ونقــده وأمــدتهما بــالكثير مــن النظريــات مثــل
ــق صــيغ ج   ــى أنّ الأديــب يــسعى لخل ــة فطريــة فــي   تــذهب إل ماليــة لذاتها،إشــباعا لحاس

الــنفس ،وهــي حاســة الجمال،ونظريــة الــصياغة هــي التــي نــادى بهــا أصــحاب المــذهب    
،فأصــحاب نظريــة الــصياغة،لا  48»    التــي انتهــت بــالفن للفــن     وهــي النظريــة ، ، ، ،البرناســي

 ولا مــشاكل الحيــاة،فهم يـرون أنّ الإبــداع الأدبــي،يتم فقــط ،،،،يحملـون الأدب مــشاكلهم 
   .لإرضاء حاجات جمالية فطرية في النفس،أي التمتع بالأدب لذاته ليس غير

وهنــاك نظريــة أخــرى نــادى بهــا أصــحاب المــذهب الرمــزي فــي الــشعر،وهي نظريــة          
تنظـــــر إلـــــى نغمـــــات الكـــــلام وأوزانـــــه ،كرمـــــوز لأنـــــواع  «النغم،هـــــذه النظريـــــة

ــا     ــق الأنغام،وتــأثّر المــشاعر به ــشاعر،وتحرص علــى تواف ،أي أنّ نغمــات الكــلام  49»    الم
وأوزانه،بالنسبة لأصحاب هذا المذهب،تعـد رمـوزا لأحاسـيس الـشاعر،وبالتالي وجـب أن         

  .يحرص على توافقها وانسجامها،حتى تحدثَ تأثيرا جمالياً في مشاعر المتلقّي
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أما الركيزة الثّانية التي يرتكز عليها علـم الجمـال الأدبي،فتـدرس كيـف         
وتتنــاول هــذه الدراســة علاقــة الأدب بــالفرد         «ع الأدبــي فــي المتلقّــين؟  يــؤثّر الإبــدا 

 نلاحـظ  50»    إن الأدب تعبيـر عـن المجتمـع    :وعلاقته بالجماعة،حتى لَيقولَ بعض النقاد      
أنّ هذا المبدأ الثّاني ،يتنافى مع رأي البرناسـيين القائـل بمبـدأ الفـن للفن،فهـم يـرون أنّ            

في برج عاجي،بل يعيش مع الجماعـة،وبالتالي فهـو يـؤثّر    المبدع لا يعيش في قُمقم أو     
ــورة     ــرى أنّ الأدب صـ ــاس،التي تـ ــة الانعكـ ــؤمن بنظريـ ــرأي، يـ ــذا الـ ــأني بهـ ويتأثّر،وكـ

  .للواقع،فهو يصور الحياة بكلّ إيجابياتها وسلبياتها
 يدرس الظاهرة الأدبية مثقلة بهمـوم   -من هذا المنظور  -    فعلم الجمال الأدبي     

جماعة،ويرى كيف يكون تأثيرها في المتلقّي؟ بـل ذهـب أصـحاب هـذا الـري            الفرد وال 
إلاّ أنّ الكثيـر مـن   .أبعد مـن ذلك،فقـالوا بتطبيـق نظريـات علـم الاجتمـاع علـى الأدب            

النقــاد والجمــاليين و البــاحثين فــي مجــال الأدب، لا يحبــذون إقحــام علــوم أخــرى علــى   
ر المــشتغلين بــالأدب جهــودهم علــى الأولــى قــص«:الأدب،يقــول الــدكتور محمــد منــدور

دراسة النصوص الأدبية نفسها،بدلا من محاولة إدخال علوم أخرى مقحمـة علـى الأدب     
كــلّ .،أي دراســة الأدب مــستقلا بذاتــه،والوقوف علــى جمالياتــه،والتمتع بهــا  51»    ونقــده

ــال     ــا،التي تناولـــت الظـــاهرة الأدبيـــة مـــن منطلـــق علـــم الجمـ ــاولات وغيرهـ هـــذه المحـ
لتبــين جهــد الفنــان فــي عملــه الفني،صــحيح أنّ  -كمــا أســلفنا الــذكر-لأدبي،جـــاءت ا

هنــاك مــن أقحــم علــى الأدب علومــا أخــرى،كعلم الاجتمــاع وعلــم الــنفس وغيرهمــا     
،لكــن هنــاك محــاولات،وهي محــاولات الجماليين،جــاءت لتــدرس الأدب لذاته،لــذلك 

المثـاليين،وفي الـصدارة مـنهم    أصحاب علـم الجمـال الأدبـي إلـى فـريقين ،فريـق              «انقسم
وحـدة العمـل الفني،فـي    )يجد(الوضعيون،ويقف عند بنية التشكيل،وفريق الماديين و    

ــة        اريخيــا الت ــا ،بالبني ــين جميع ــسر البنيت ــة الموقف،ويف ــشكيل وبني ــةِ الت ــدلِ بني ج
ــى         52»للمجتمــع  ــق يــدرس الأدب ويقــف عل ــم الجمــال الأدبي،فري إذن مــن المهتمــين بعل

ــاع       ــدرس الإيق ــق بها،وي ــا يتعلّ ــة قوانينها،وم ــة وكافّ ــشكيل،فأهتم باللّغ ــات الت جمالي
 .بكلّ أطيافه

أما الماديون،فجمعوا بين الشكل والمضمون،أي أنّ العمـل الأدبـي،لا يكتمـل       
النتاج الفني يفتـرض فيـه الكمـال،على    «إلاّ بتناغم شكله مع مضمونه،انطلاقا من أنّ      

رة وبنيـة،أي مـضمونا وشـكلا،ولذلك ينـشد المتـاع الفنـي عـادة           فك ـ:نحوٍ أو على آخر   
،التي تدبج تحت سـلطان التأمـل العميـق،والتي تـنقّح         )الأعمال الأدبية (في المكتوبات 

،بهذا التنـاغم يكـون الجمـال الأدبـي،أي بـضم           53»مرة أو مرارا ،قبل أن تذاع بين الناس       
   .البنية إلى المضمون

ــا  ــر مـ ــه   ولعـــلّ أكثـ ــال الفنيـــة عامة،والأدبيـــة علـــى وجـ ــا فـــي الأعمـ يثيرنـ
 ننجذب ونستمر في اهتمامنا بالمثيرات،والأعمال الفنية،التي تمتلـك        «    الخصوص،أننا

، أو Heterogeneity،والتبـاين    Complexity ،والتركيـب  Noveltyقدرا معينا من الجدة
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، وغيـر ذلـك مـن       Ambiguityلغموض، وا Surprisingnessالتغيير والإدهاش و المباغتة     
،فالجمال الأدبي أو الفني عموما، لا يتوقّـف عنـد          54»الخصائص المميزة للمثير الجمالي   

ــب       ــه مــن الجــدة و الابتكار،والتركي ــي في ــشكل،فكلّما كــان العمــل الأدب جمــال ال
يلا والتباين،وكلّما فاجأَنا وأدهشنا،ودفعنا إلى التساؤل والحيرة،كان ذلـك العمـل جم ـ       

ورائعا،لأنــه يثيرنــا فيــدفعنا إلــى استكــشافه،ولا يــسلّم نفــسه جــاهزا للمتلقّي،فكلّمــا  
  ة  «كــان مغــايرا ،ومخالفــاً للمتوقّع،كــان أجمــل لأنّ الفــنــز بخــصائص مثــل الجــديتمي 

إنّ الحيـل الشعرية،تـشتمل   : وكسر التوقّعات،فقال الشكلانيون الروس والتشيك مـثلاً  
معــين، وإنّ مــا يعطــي الــشعر أثــره الخــاص،هو  )(Déformationتــشويـــهعلــــى تحريــف أو 

استخدام الكلمات بطرائق غيـر مألوفـة و غيـر متوقّعة،فالاسـتخدامات غيـر المألوفـة             
للكلمــــات فــــي الــــشعر،يفترض أنهــــا تكثّــــف الإدراك،وتــــستثير الانتباه،وتولّــــد       

ه ومـضمونه،كان ذلـك أجمـل،فهو    ،فكلّمـا كـان الأدب مغـايرا،في شـكل     55»التوقّعات
يثير فينا الانتباه،وإعمال الذّهن،ويدفعنا إلى افتراض التوقّعـات غيـر المنتظرة،فجمـال            
الأدب إذن ،فيما يخلقه من نشوة،إثر مشاهدتنا لذلك التغيير الذي يحدثـه فينـا، وفـي                

عــــا الكــــون مــــن حولنــــا ،فيتوقّــــف الــــزمن ،ويــــصير المــــؤلم لذيــــذا،و المملُــــولَ ممت 
  . فالتعبير إذن مصدر من أهم مصادر الجمال في الأدب.وهكذا

،كـاد يخـرج    )شـعرها ونثرهـا   (هذا الاختلاف في التعامل مع الظاهرة الأدبيـة          
ــم  ــذا العلـ ــي (بهـ ــال الأدبـ ــم الجمـ ــداع    ) علـ ــة الإبـ ــي دراسـ ــمها فـ ــي رسـ ــادة التـ ــن الجـ عـ

ي النثر،لعـدة خـصائص     صحيح أنّ الجمال الأدبي أكثر التياطاً في الشعر منه ف ـ         .الأدبي
تميــز هــذا عــن ذاك دون أن يعنــي ذلــك خلــو النثــر مــن خــصائص جماليــة،تميزه هــو    

فبالرغم من أنّ الأداة التـي يتعـاملان بهـا واحـدة، وهـي اللغـة،إلاّ أنهمـا                  .الآخر عن الشعر  
يغلـو  )محتـوى (ليس الاخـتلاف فـي    ..منهما    يختلفان في الكيفية التي يتعامل بها كلٌّ      «

قيون في طلبه،ويتساوى لـديهم الـشاعر والنـاثر،إذا أفلـح كـلٌّ منهمـا فـي العبـارة               الأخلا
ــشكليين      ــاليين الـــ ــري الجمـــ ــردةً يغـــ ــة مجـــ ــد الكيفيـــ ــوف عنـــ ــه،لكن الوقـــ عنـــ

 أنّ لغــة الــشعر فطبيعــي56»    العمــل الــشعري،والظّاهرة الفنيــة عامــة ) تاريخيــة(بإهــدار
،وهذا الاختلاف هو فـي طريقـة التعبير،فـي         تختلف عن لغة النثر في الموضوع الواحد      

حين نجد الأخلاقيين يركّزون  على المحتوى،ويغالون فـي طلبـه،حتى يـستوي لـديهم               
  .الشاعر والناثر إذا عرفا كيف يعبران عن ذلك المحتوى

أمــــــا الجمــــــاليون مــــــن الــــــشكليين،فيهتمون بالكيفيــــــة مجــــــردة مــــــن  
    «سِيء لتاريخيـة الظّـاهرة الأدبيـة عامـة،لأنّ          ،وهذا ي )الشكل دون المضمون  (المحتوى

مفارقـا لتـشكيله،وهنا   ) معنـى (لِم أنشأ الشاعر قصيدته ؟ طالبين       :الأخلاقيين يسألون 
كيـف أنـشأ   :التي هي جوهر،كما أنّ الجماليين الـشكليين يـسألون   )الكيفية(تضيع  

اريخي الاجتمـاعي ،وهنـا     مفارقـا لـسياقه الت ـ    ) بنـاء شـكليا   (الشاعر قصيدته ؟ طـالبين    
،فكــلا المنحيــين )لبنيــة التــشكيل(،وهــي الدلالــة النهائيــة)بنيــة الموقــف(تــضيع 
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ــالي  ــي والجم ــشكلي(الأخلاق ــم ) ال ــن     ،،،،57». مجــافٍ للعل ــق م ــو كــلُّ فري ــو غل ــسبب ه وال
بـالرغم مـن    ....لذلك يصعب الجمـع بينهمـا     ،،،،الفريقين،وتعصبه لجانب، وإغفال جانب آخر    

لات الكثيرة، القديمـة والمحدثـة لتحديـد وظيفـة اللغـة،والوقوف            كلّ تلك المحاو  
ــشهير       ــسنيات الـــ ــالم الألـــ ــا عـــ ــام بهـــ ــي قـــ ــك التـــ ــى جمالياتها،كتلـــ ــان "علـــ رومـــ

 أن يكتــشف وظيفــة ما،توجــد بــين الوظــائف   «حيــث حــاول،،،، "R.jacobsonياكبــسون
ــشعريه    ــسمى الوظيفــة ال ــة باللغــة،يمكن أن ت ــدة الخاص  أو  poetic functionالعدي

ــة،وذلك لأنّ كلمــة    ــالأحرى الوظيفــة الجمالي ــا أطلقهــا poeticsب أرســطو علــى      وكم
كتابه الشهير لم تكن معنية في المقام الأول بالـشعر،بقدر اهتمامهـا بـالفن بـشكل                

ذلـك أنّ شـعرية   يعنـي  58»     من حيث خصائصه الجماليـة العامـة  - وخاصة الدراما -عام  
ا الأساسية في العمل الفني عامة،ولا تخـص الـشعر          اللغة أو جماليتها،هي إحدى وظائفه    

لـم  ) فن الشعر(على كتابه" أرسطو"على وجه التحديد،ومصطلح الشعرية الذي أطلقه       
 الشعر وإنما المقصود به الفن بوجـه عـام ،وبخاصـة      -بالدرجة الأولى -يكن يقصد به    

  .فن الدراما
ــد دور هــذه الوظيفــة  " ياكبــسون"ويمــضي   الجماليــة للغــة،والتي  فــي تحدي

قـدرتها علـى اجتـذاب الانتبـاه نحـو الرسـالة الفنيـة نفـسها، ولـيس نحـو أي                         «تتمثّل في 
شــيء خارجهــا،أو أي شــيء تقــوم هــذه الرســالة أو العمــل الفنــي بالإحالــة إليه،فالرســالة 

 مـــــــن   بالقدر الذي يتمكّن  تكوينها الخاص)أي جمالية(الفنية تكون شعرية
و عنده،من اجتذاب الانتباه الخاص بالمتلقّي إلى أصواتها وكلماتها،أو تنظيمهـا        خلاله أ 

  ....59»    الخاص،وليس إلى شيء آخر يقع خارجها
فجماليـــة اللغـــة عنـــد ياكبـــسون،تتمثّل فـــي مـــدى قـــدرتها علـــى اجتـــذاب  

ة  فـي الرسـال  -إن صح هذا التعبيـر  -الانتباه، إلى الرسالة الفنية نفسها،فجمالية التبليغ     
وتنظيمهـا ،ورغـم هـذا        ،يعادل جمالية تكوين اللّغة الخاص،أي في أصـواتها وكلماتهـا        

ــلّ     ــشعر، تظـــلّ تجتـــذب المتـــذوقين لها،وتظـ التحديـــد لجماليـــة اللغـــة ،إلاّ أنّ لغـــة الـ
  .تراكيبها وموسيقاها تأسر الألباب

    ىفي العمل الأدبي عامة ،والـشعري خاصـة ،جمليـات تتبـد               «فللنظام النحوي 
فــي طرائــق الكلمات،وهيئــات التــأليف بينهــا،وفي أركــان الجملــة وخصائــصها،وتفاعل  

ــصيدة مــن الجهتــين ، التركيبيــة      )فاعليتــه(كــلّ ذلــك،وفي   ــاره فــي بنيــة الق ،وآث
،يعني ذلك أننا نظلّ ننجذب في المرتبة الأولى إلى الجانـب الـشكلي،من     60»    والرمزية

 تركيـب الجمل،بمـا فيهـا     هرنا طريقة التأليف،بسحر فتب،،،،العمل الأدبي الشعري خاصة   
وحــسبنا هنــا أن نــشير إلــى الــوعي بــدور     «، مــن تقــديم وتــأخير وحــذف إلــى غيــر ذلــك

فـي التعبيـر الأَدبي،وحـسبنا أن تتوجـه             الجمـل     طرائق نظم الكلمات،وخصائص تأليف   
عبـد القـاهر    "و " " " " ه ــ 403 الباقلاّني" و"  ه ـ392ابن جني   "إشاراتنا في هذا الأمر إلى جهـود     

وبخاصة جهود عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم،ولقـد بلـغ            61»""""هـ471الجرجاني
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علماء البلاغة والنقد الأدبي،في ذلك شأوا بعيدا ،واعتبروا النظم وطـرق التعبير،هـي      
جــاز لقــد رد البــاقلاّني وجوهــا مــن إع     «المجــالات التــي يظهــر فيهــا جليــا جمــالُ الأدب و 

،ونظـر عبـد القـاهر إلـى الـشعر العربـي، مـن جهـة                )نظمـه (الكـريم إلـى طرائـق           القرآن
أيضا، وتوسع في هذا نظـرا وتطبيقـا،فبلغ غايـةً بعيـدةً ،وينـصرف هـذا التـراث                  )النظم(

القـديم،النحوي واللغــوي والبلاغــي والنقـدي،إلى جوانــب مــن إمكانـات النظــام النحــوي    
 ــب أساســي ــه،وهي جوان ــالي وطاقات ــدرس الجم ــالنظم 62»    ة فــي ال ــق التعبير،هــي  ف وطرائ

الركائز التي يرتكز عليها الدرس الجمالي العربي،وإذا كان جمال الأدب مـستمد مـن     
ــب      ــن روح وشخــصية الأدي ــستمد م ــر م ــال التعبي ــإنّ جم ــال التعبير،ف ــا  «    جم ــا فيم  لأنهم

ان بإنـسانيته ودفئـه وحيويتـه،مما    نعتقد،مصدر كلِّ جمال في الأدب لأنهما، هما الإنس  
 هـي المـصدر الأولُ     - إذن   -ينعدم في جمال الصيغة،وآداب المهـارة والـذّكاء، الحيويـةُ           

ــاة      ــريِ عنهمــا انقلــب إلــى جمــال شــكلي لا روح فيــه ولا حي للجمــال فــي الأدب ،فــإذا ع
 .63»وذلك هو الجمال الزائف

ديـب مـن روحـه وشخـصه،وحيويتِه و إنـسانيته      ولعلّ سر الجمـال فـي الأدب،مـا يعطيـه الأ         
                 ـهفرغا لا حيـاةَ فيه،لأنا،ملّة،وإلاّ صـار جمـالاً شـكليه في أبهى حخرجي،فيلعمله الفن
ــث        ــل الأدبي،بحي ــى العم ــضفيها شخــصية الأديب،وروحــه عل ــي ت ــة الت ــن الحيوي ــو م خلْ

صــناعة الجمــال فــي  «يــستطيع الإبانــة عــن مكنوناته،بــشكل جميــل،لأنّ البيــان هــو 
شيء، جماله هو مـن فائدتـه، وفائدتـه مـن جمالـه ،فـإذا خـلا مـن هـذه الـصناعة،التحق             

ولهــذا كــان الأصــل فــي ..بغيره،وعــاد بابــا مــن الاســتعمال،بعدما كــان بابــا مــن التــأثير
الأدب ،البيان والأسلوب في جميع لغات الفكر الإنساني، لأنـه كــذلك  فـي  طبيعــة           

  . 64»سانيةالنفس الإن
فالأصل في الأدب الإبانة عـن الغرض،وفـي البيـان صـناعة للجمـال،إذا خـلا منهـا الأدب                  
،صــار ضــربا مــن الاســتعمال العــادي،لا جمــالَ فيــه ولا إثارة،لــذلك اهــتم بلغــاء العــرب    

 النماذج التعبيرية التـي تنـادي بهـا البلاغـة العربية،سـواء فـي              «كثيرا بالبيان،وكلّ   
ــي     نظــم الكــلام  ــصرف النقــد العرب ــذلك ان ــي صــور البيان،وأصــناف البــديع، ول ، أم ف

" الجرجـاني أبـي الحـسن   "القديم،إلى صور البيان فاتخـذوها معيـارا لجمـال القول،صـنيع       
،فمعيـار الجمـال الأدبـي فـي النقـد       65 »)الموازنة(في  "الآمدي بن بشر  "،و  )الوساطة(في  

يــه مــن أشــكال البيــان والبــديع     العربــي القــديم،يكمن فــي نظــم الكلام،ومــا يحو    
،فتوجهت،إذن جهود علماء اللّغة والبلاغة العرب،في بحث ذلك السر الذي يحـدث فـي              
ــنفس نــشوة ولــذّة جماليــة غريبــة ،مــصدرها ذلــك التناســق الجميــل،بين عناصــر          ال

ــة،يقول القاضــي الجرجــاني  ــستكمل شــرائط الحــسن         «    :اللّغ ــصورة ت ــرى ال ــت قــد ت وأن
ــن التمــامِ كــلَّ     ،وتــسوفي أوصــا  ف الكمال،وتــذهب فــي الأنفــس كــل مــذهب،وتقْف م

طريــق،ثم تجــد أخــرى دونهــا،في انتظــام المحاســن،والتئام الخلقــة وتناصــف الأجــزاء    
وتقَابل الأقسام،وهي أحظى بالحلاوة وأدنى إلى القبول وأعلـق بـالنفس، وأسـرع ممازجـةً          
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،فهنـاك  66»برت ونظـرت وفكّرت،لهـذه المزيـة سـبباً    للقلب ثم لا تعلم وإن قايست واعت   
صعوبة يتعرض لها الناقد،في معرفة سر جمال هذه القطعة الأدبيـة،وبالتالي نجـدهم             

  . يعطون للذوق و الأثر النفسي ،مكانة في حكمهم على الإبداع الفني
 الأولويـــة ومـــن القـــضايا الجماليـــة التـــي أثارهـــا النقـــد العربـــي القـــديم،والتي أعطـــت

ــصرين للفــظ      ــن المنت ــى ،ونجــد م ــال  " الجــاحظ"للشكل،قــضية اللّفــظ والمعن ــذي ق ال
المعـاني مطروحـةٌ فـي الطّريق،بعرفهـا العجمـي والعربـي والبـدوي              «،بـأنّ  مقالته الشهيرة 

 فالجــاحظ لا يعطــي 67»    والقــروي والمــدني،إنما الــشأن فــي إقامــة الوزن،واختيــار اللفــظ  
 قـد يدركـه أي كان،وإنمـا    - حـسبه -ر ما يعطي للألفـاظ، فـالمعنى  أولوية للمعاني،بقد 

الأهمية في طريقة التعبير عـن ذلـك المعنـى، فانتقـاء اللّفـظ المناسب،وحـسن إقامـة             
الوزن،وتآلفه،ثمـة يكـون الجمال،لــذلك ينتـصر الجـاحظ للفــظ علـى حـساب المعنــى       

    «:لوبه ،حيــث يقــول،كمــا يــرد حــسن الــشعر وجمالــه،إلى روعــة صــياغته ،وجــودة أس ــ  
  .68»والشعر صياغة وضرب من التصوير

وهكذا،فموضوع الجماليـة أو علـم الجمـال شـيق متـشعب واسـع لا يمكـن أن            
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العالم المغلق و المتعدد،وبالتالي وكما سبقت الإشارة،تعذر الإجابة عن كـل الأسـئلة      
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